
لم يَعُد الانقسام فلسطينيًا
, مايو  | كتبه حسام الدجني

كــبر والتعــاطي مــع الأحــداث كــل الاحــترام لقيــم الوحــدة الوطنيــة، ولكــن لابــد مــن الحــديث بجــرأة أ
بموضوعيـة، فلـم يعـد الانقسـام فلسـطينيًا، وإنمـا تجـاوز حـدوده الجغرافيـة وأخـذ شكلاً أفقيًـا، حـتى
أصبح العلماني في أي بقعة بالعالم أقرب لحركة فتح من الأخ والشقيق الإسلامي (الحمساوي)، وهذا
الــداء ليــس عنــد العلمــانيين أو اليســاريين فقــط، فالحركــة الإسلاميــة مصابــة بهــذا الــداء، فقــد يكــون

الإخواني في الشيشان أقرب لحماس من العلماني الفلسطيني.

كتب كلامًا مرسلاً أو إسقاطات نفسية هنا أو هناك، وإنما الوقائع على الأرض تثبت ذلك، والكل لم أ
بات يلمسها، وأحداث الربيع العربي كشفت معظم فصولها، والموقف من الأحداث المتتالية في مصر

خير دليل على ذلك.

ويبقى السؤال حول ماهية الحل:

يو الفيدرالية، ولكننا حينها كنا نطرحها من باب التهكم وليس في عام  كنا نتحدث عن سينار
الط الموضوعي، واليوم وأقولها بكل جرأة: مبروك لإسرائيل فقد نجحت في تحقيق أهدافها، ونحن

فشلنا أو أفشلنا لا فرق كبير، وعليه لا بد من التفكير العميق في إدارة هذه المرحلة.

المنطقــة يتــم تفكيكهــا مــن أجــل تركيبهــا مــن جديــد وفــق رؤى ومصالــح دول كــبرى، وســيطال الفــك
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يًا، وإنما ممر إجباري قد لا نقوى على مجابهته، صحيح والتركيب فلسطين، وهذا لن يكون اختيار
أننـا نتعـرض للمـؤامرة منـذ سـنوات، ولكـن القـادم قـد يكـون أسـوأ، وقـد يجبرنـا علـى المـضي قـدمًا في
فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهذا على أقل تقدير سيكون من وجهة نظر المخططين، وليس
المنفذين فالمنفذ يرى أنه يقود مشروع وطني تحرري، كما هو الحال لدى حركة فتح التي أتت بأسوأ
مــشروع عرفــه التــاريخ المعــاصر، وهــو مــشروع أوســلو، وصــنعت مــن خلالــه جماعــات مصالــح تــدافع

باستماته لبقائه، ولعل التنسيق الأمني بالضفة يصلح ليكون نموذجًا.

بعد كل ما سبق تبقى الإجابة على تساؤل: ماذا بعد؟

كرر، لا مصالحة ستتحقق بالقريب العاجل، وسيكون المشهد الإقليمي عبارة عن اصطفافات ذات أ
بعـد أيـديولوجي، وسـنعيش مرحلـة فاصـلة ولكنهـا مؤلمـة،  وهـذا مـدخل وممـر إجبـاري لقيـادات فتـح
وحمـاس لاتخـاذ قـرارات بحجـم تلـك المرحلـة وبمـا أن المرحلـة ليسـت طبيعيـة، فـإن القـرارات لابـد أن

تكون غير طبيعية.

نعـود لفكـرة الفيدراليـة، وربمـا هـي أقـل الخسـائر في هـذه المرحلـة حـتى تسـتقر المنطقـة ونجنـب شعبنـا
ويلات الحصار والدمار.

ما هي الفيدرالية؟

هي أحد أشكال الحكم، يكون هناك حكومة مركزية (وحدة وطنية) يرأسها الرئيس محمود عباس،
وحكومــة فرعيــة ترأســها حركــة حمــاس في قطــاع غــزة، وحكومــة فرعيــة لحركــة فتــح بالضفــة الغربيــة،

وينظم عمل الجميع دستور عصري للبلاد.

وعليـه نسـتدرك الخطـر المتربـص بقضيتنـا، ولكـني أعتقـد أن هـذا الخيـار لم يوافـق عليـه أصلاً، لأني كمـا
قلت في بداية المقال أن الانقسام لم يعد فلسطينيًا وأن إنهائه مرتبط بإنهاء الانقسام داخل الأقطار

العربية والإسلامية وحتى داخل النظام الدولي.

وعليه فإن الحالة التي يعيشها الفلسطيني بقطاع غزة والتي لا تسر صديق أو عدو، ومع فشل كل
محــاولات إنهــاء الانقســام، وفي ظــل الحالــة الإقليميــة والدوليــة السائــدة، فإنــه يتــوجب علــى حركــة
حماس كطرف مازال يحكم قطاع غزة، أن تخطوا خطوات قد تكون صعبة، وتتمثل في فتح قنوات
اتصــال مبــاشرة أو غــير مبــاشرة مــع الاحتلال الصــهيوني، ولكــن في ســياق يختلــف عــن ســياق تجربــة
يــر الفلســطينية، وأن يتــم الــتركيز في ذلــك علــى القضايــا التفــاوض الــتي عملــت عليهــا منظمــة التحر
الحياتيـة لغـزة مثـل: فتـح المعـابر، وإدخـال العمـال الفلسـطينيين للعمـل داخـل الخـط الأخـضر، وفتـح
المطـار والمينـاء،  ومـن المؤكـد أن مقابـل ذلـك سـيكون ثمـن سـتدفعه المقاومـة الفلسـطينية مثـل: وقـف
التصــنيع وحفــر الأنفــاق الإستراتيجيــة، والحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار داخــل القطــاع، وهنــا أقــول
لحركة حماس: إن موازين القوى لن تبقى كما هي عليه الآن، وقد تتغير، ولكن مستقبل الأجيال
الــتي تضيــع لــن تعــوض، وعليــه يجــب النحــت بالصــخر مــن أجــل الحفــاظ علــى الكنز الــذي يمتلكــه
الفلسـطينيون والمتمثـل في الإنسـان، واتخـاذ أي خطـوة مـن أجـل التخفيـف عـن كاهـل الغـزيين، وقـد



يذهــب البعــض ليقــول: مغــادرة حمــاس وموظفيهــا للمشهــد قــد تكــون أقــل الأثمــان للحفــاظ علــى
الوحدة الوطنية، وأرد على من يحمل هذا التوجه بالقول إن ذلك يعزز من منهج الإقصاء، والكل

بات يعلم ماذا يعني الإقصاء؟ التطرف والعنف، وعليه تكون أفضل وصفة لحرب أهلية طاحنة.
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